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  U 
 لاحِ فَـلْإِلى ا ةٍيلَسِوَ رُيْخَ لاحُصْالإِ

لاحَ أَسَالِله  الحَمْد       ، لْفَلاحِ إِلى اوَسِيلَةٍ  رَ النَّجَاحِ، وَالِإصْلاحَ بَيْنَ النَّاسِ خَيْ  سَ الَّذِي جَعَلَ الصَّ
ول ه ، أَحْرَص   أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ الله  وَحْدَه  لَ شَرِيـكَ لَه ،وَأَشْهَد   وَأَشْهَد  أَنَّ سَيِ دَنَا وَنَبِيَّنَا م حَمَّدًا عَبْد  اللََِّّ وَرَس 

لِ  شِقَاقٍ وَتَخَال فٍ،  ه مْ عَنْ ك  ل ِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ  النَّاسِ عَلَى التَّآل فِ، وَأَبْعَد  مَنْ تَبِعَ  ، وَك 
ينِ.  نَهْجَه  إِلَى يَوْمِ الدِ 

شَمْلِ النَّاسِ تَهْنَؤ وا، وَطَبِ ق وه  فِيمَا بَيْنَك مْ تَسْعَد وا، وَاعْتَصِم وا  جَمْعِ إِلى ا وْ عَ فَيَا عِبَادَ اللََِّّ: اسْ  ،أَمَّا بَعْد   
مْت مْ عَلَيْهِ حَرِيصِينَ، وَبِالتَّوَاد ِ  رَاه  بِع     ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ   م سْتَمْسِكِينَ تَرْتَق وا، وَمَا د 

 .(1)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ
 الحَرِيصِينَ عَلَى التَّآل فِ: مَعْشَرَ 
أَنَّ مِنْ خَيْرِ مَا حَرَصَ عَلَيْهِ الِإسْلام  أَنْ يَك ونَ النَّاس   -اللََّّ  أ لْفَةً وَمَحَبَّةً  زَادَك م  - اعْلَم وا

تَآلِفِينَ م تَّحِدِينَ، وَعَنِ  بْتَعِ  م  حْنَاءِ م  هْدَك مْ لِيَجْتَمِعَ النَّاس  عَلَى خَيْرِ مَا ل وا ج  دِينَ، فَابْذ  الخِصَامِ وَالشَّ
عْيِ تَجْتَمِع  عَلَيْهِ  ل وب  مِنْ ح بِ  الخَيْرِ لِلآخَرِينَ، وَالسَّ كَلِمَتِهِمْ عَلَى مَبَادِئِ الحَقِ   جَمْعِ إِلى  الق 

ينِ؛ فَإِنَّهَا  كَ بِهِ المَرْء  مِنْ مَسْلَكٍ صَالِحٍ وَطَاعَةٍ؛ مِنْ أَجْلِ  أَفْضَل  وَ ، بِضَاعَةٍ  خَيْر  وَالدِ  مَا تَمَسَّ
ي إِلَيْهِ،  ذَلِكَ جَاءَتِ  لِ  مَا ي حَقِ ق ه  وَي ؤَدِ  لْحِ، حَاثَّةً عَلَيْهِ، آمِرَةً بِك  ةً عَلَى الصُّ الآيَات  الكَرِيمَة  حَاضَّ
  ٿٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: قَالَ تَعَالَى

لَمَاءِ: "قَوْل ه  تَعَالَى:  ،(2)چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   قَالَ أَحَد  الع 
لِ  شَيْءٍ يَقَع   ،(3)چٺ  ٺ  ٺ  ٺچ  مَاءِ وَالَأمْوَالِ وَالَأعْرَاضِ، وَفِي ك  عَامٌّ فِي الدِ 

ِ الق رْآ قَوْل ه  عَلَى الِإصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ  نِ التَّدَاعِي وَالَخْتِلاف  فِيهِ بَيْنَ الم سْلِمِينَ". وَمِنْ حَض 
                                                 

 1الأنفال: ( 1)
 11٤النساء: ( 2)

 11٤النساء: ( 3)



   ِلاح
َ
ـف

ْ
ةٍ إِلى ال

َ
سِيل

َ
 و

ُ
ر
ْ
ي
َ
 خ

ُ
لاح

ْ
 الِإص

 

 2 

نَّة  النَّبَوِيَّة  هَذَا؟  وَهَلْ أغَْفَلَتِ  ،(1)چ ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںچ : تَعَالَى السُّ
 : بَتْ فِي بَيَانِ فَضْلِهِ عَلَى الغَايَةِ، قَالَ ، وَأَرْ ةَ أَوْ كَانَتْ بِمَنْأًى عَنْه ؟ لَ، بَلْ أَوْلَتْه  العِنَايَ 

ول  اللََِّّ صَدَقَة  ))تَعْدِل  بَيْنَ الَثْنَيْنِ  رْدَاءِ رَضِيَ اللََّّ  عَنْه  قَالَ: قَالَ رَس  ))أَلََ  : ((، وَعَنْ أَبِي الدَّ
ولَ اللََِّّ، قَالَ: إصْلاح   دَقَةِ؟ قَال وا: بَلَى يَا رَس  لاةِ وَالصَّ يَامِ وَالصَّ  أ خْبِر ك مْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِ 

الِحِينَ: "مَا  قَالَ أَحَد   ذلِكَ  وَلِفَضْلِ تِ البَيْنِ الحَالِقَة ((، ذَاتِ البَيْنِ، وَفَسَاد  ذَا طْوَةٍ نْ مِ الصَّ  خ 
طْوَةٍ فِي إصْلاحِ ذَاتِ البَيْنِ" بَّ أَحَ   .إِلَى اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خ 

 :ونَ ن  مِ ؤْ ا الم  هَ يُّ أَ 
دَةً، فَمِنْهَا الِإصْلاح  فِي  وَرًا م تَنَوِ عَةً، وَنَمَاذِجَ فِي الخَيْرِ م تَعَدِ  إنَّ لِلِإصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ ص 

 ،(2)چٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀچ أَمْرِ الوَصِيَّةِ 
، أَوِ  يَقَعَ فِي مَيْلٍ عَنِ ، أَوْ أَنْ أَنْ يَظْلِمَ  الم وصِيمِنَ  خَشِيَ مَنْ فَ  التَّطْبِيقِ  انْحِرَافٍ عَنِ  الحَقِ 

حِيحِ  لْحِ إِلى ا عَ فَلْيَسْ الصَّ لْح  بَيْنَ  .مْ لَه   ىالم وصَ و  الم وصي بَيْنَ  لصُّ وَرِ أَيْضًا الصُّ وَمِنْ أهََمِ  الصُّ
وْجَيْنِ    ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  الزَّ

يَّةٍ ، (3)چٺ  ٿ لْح  ع م ومًا ذَا أَجْرٍ عَظِيمٍ، وَأهََمِ  ، فَإِنَّه  فِي حَقِ  بالِغَةٍ وَإِنْ كَانَ الصُّ
وْجَيْنِ  مَا سَائِق   صَ الحِرْ إِنَّ وَ ، د  آكَ الزَّ مَا وَتَآل فَه  لْحَ بَيْنَه  الأ سْرَةِ،  اسْتِقْرَارِ إِلى عَلَيْهِ أَقْوَى؛ لَأنَّ الصُّ

ةِ، وَهَلْ ئِنَّ مَ الآمِنِ، وَالرَّاحَةِ الَجْتِمَاعِيَّةِ الم طْ  يءِ نِ الهَ العَيْشِ  نَّة  ظِ مَ  وَه وَ وَالتِحَامِ صَفِ  الَأوْلَدِ، 
عَدَاءَ م نْتِجِينَ - يَحْتَاج  الَأوْلََد   مَا  أَكْثَرَ إِلى  -لِيَك ون وا س  ه  مِنْ أ سْرَةٍ م سْتَقِرَّةٍ، وَأَبَوَيْنِ ي حِبُّ بَعْض 

وْجَيْنِ  !بَعْضًا وَلِمَا لِلأ سْرَةِ مِنْ قِيمَةٍ جَاءَ حِرْص  الِإسْلامِ عَلَيْهَا م ضَاعَفًا، فَإِنْ حَصَلَ بَيْنَ الزَّ
قَاق   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  چب  صَدْعَهَا، قَالَ تَعَالَى: إِلَى مَا يَل مُّ شَمْلَ الأ سْرَةِ، وَيَرْأَ  أ  فَي لْجَ الشِ 

  ،(4)چ ک    ک  گ           گ  گ  کڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ         ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک
وْجَ عَلَى أَنْ يَبْقَى  حِرْصًا  -نَارَبَّ - فَلَكَ الحَمْد   !رْقَةٍ وَشِقَاقٍ عَنْ ك لِ  ف   نِ يْ يدَ فِي وِفَاقٍ، بَعِ  نِ االزَّ
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لْ  إِنَّ وَ عَلَى نِعْمَةِ الِإسْلامِ.  بَيْنَ ع م ومِ الم سْلِمِينَ، قَالَ  حَ مِمَّا يَدْخ ل  فِي أَمْرِ الِإصْلاحِ أَيْضًا الصُّ
فَلا يَهْنَأ  بَال  ، (1)چۉ  ې   ې  ې   ۉۈ  ۇٴ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅچ : تَعَالَى

لًا  ي خاصِم  الِإنْسَانِ وَه وَ يَرَى جَارَه   أَخَاه ، بَلْ أ مَّه  وَأَبَاه ! وَإِنَّ مِمَّا يَأْسَف  لَه   يَهْج ر  غَيْرَه ، وَرَج 
فَاءِ   نَ مَتَاعٍ مِ  سَنَوَاتٍ لَأجْلِ أَنْ يَرَوْا مَنْ يَهْج ر  غَيْرَه   ،الع قَلاء ، وَيَتَأَذَّى مِنْه  أ ول و الحِكْمَةِ وَالصَّ

نْيَا زَائِلٍ، وَبِضَاعَةٍ  ! اللََّّ  ، وَ فانِيَةٍ الدُّ   الم سْتَعَان 
مْ؛ -عِبَادَ اللََِّّ - فَاتَّق وا اللَََّّ  تَقْوَى  ذلِكَ فَبِ ، فِي عَلاقَاتِك مْ، اجْمَع وا شَمْلَك مْ، وَأَلِ ف وا بَيْنَ ق ل وبِك 

ف وف ك مْ   .م جْتَمَعَات ك مْ، وَتَلْتَحِم  ص 

العَظِيمَ لي وَلَكُمْ، فَاسْتغْفِرُوهُ   يغَْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادعْوُهُ  أقُولُ مَا تَسْمعَُونَ   وَأسْتغْفِرُ اللهَ 

 يَسْتجِبْ لَكُمْ إِنهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيْمُ.
*** *** *** 

الَّذِي أَكْرَمَنَا بِم جْتَمَعٍ بِالتَّآل فِ يَسْم و، وَإِلَى صَفَاءِ الق ل وبِ بَيْنَ النَّاسِ يَدْع و،  للهِ الحَمْد   
ول ه ،  وَأَشْهَد  أَنْ لََ إِلَهَ إِلََّ الله  وَحْدَه  لَ شَرِيـكَ لَه ، دًا عَبْد  اللََِّّ وَرَس  وَأَشْهَد  أَنَّ سَيِ دَنَا وَنَبِيَّنَا م حَمَّ

ا وَنَقَاءً، أَ  دًّ مْ و  مْ  كْثَر  النَّاسِ صَفَاءً، وَأَفْضَل ه  وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الطَّيِ بِينَ، وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَه 
ينِ.  إلَى يَوْمِ الدِ 

، فَيَا عِبَادَ اللََِّّ: مَا حَضَّ الِإسْلام  عَلَى شَيْءٍ إِ   البَرَكَةَ، الخَيْرَ وَ  فيهِ  لََّ وَجَدْتَ أَمَّا بَعْد 
ول  عَلَى الَأجْرِ العَظِيمِ، وَالب   لْحِ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الفَرْدِ الح ص  عْد  وَالآثَارَ وَالفَوَائِدَ، فَمِنْ فَوَائِدِ الصُّ

رَ  الذَّنْبِ، وَالتَّمَثُّل  بِالخَيْرِيَّةِ المَذْك ورَةِ فِي الحَدِيثِ: عَنِ   أَخَاه  فَوْقَ ))لَ يَحِلُّ لِم سْلِمٍ أَنْ يَهْج 
لامِ((، عْرِض  هَذَا، وَي  ثَلاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَي    وَقَدْ قِيلَ فِيعْرِض  هَذَا، وَخَيْر ه مَا الَّذِي يَبْدَأ  بِالسَّ

لِ يَسْك ن  غَضَب ه ، وَفِي الثَّانِي ي رَاجِع  نَفْسَه   ، وَفِي التِمَاسِ عِلَّةِ ذِكْرِ الَأيَّامِ الثَّلاثَةِ: "فِي اليَوْمِ الَأوَّ
لْحِ أَنْ تَ  ". وَمِنْ ثِمَارِ الصُّ الأ لْفَة   ابَيْنَه مرْجِعَ بَيْنَ الم تَخَاصِمَيْنِ العَلاقَة ، وَتَع ودَ الثَّالِثِ يَعْتَذِر 

ة ، فَي حِ  فِيهِ قَوْل   يَنْطَبِقَ لِ فِيهِ مَصْلَحَت ه  وَنَفْع ه ،  مَالى إِ الخَيْرَ لَأخِيهِ، وَيَسْعَى  مِنْه ما لٌّ ك   بَّ وَالمَوَدَّ
                                                 

 1٠الحجرات: ( 1)
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ك مْ حَتَّى ي حِبَّ لَأخِيهِ مَا ي حِبُّ لِنَفْسِهِ((:  الم صْطَفَى لْحِ بَيْنَ النَّاسِ  .))لَ ي ؤْمِن  أَحَد  وَبِالصُّ
؛ فَاتِ حَاد  الَأفْرَادِ ق وَّة  لِلْم جْتَمَعِ وَمَنَعَة ، وَعِزٌّ وَرِفْ  ، وَتَقْوَى الم جْتَمَعَات  عَة ، فَإِنْ كَانَ تَسْتَقِرُّ الَأوْطَان 

عْي   ڦ  چ رًافِ اوَ وَالعَمَلِ  لْبَذْلِ إِلى االَأفْرَاد  م تَعَاوِنِينَ م تَلاحِمِينَ كَانَ الِإنْتَاج  كَبِيرًا، وَالسَّ

 . (1)چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ
مْ أَنْ تَك ون وا يَدًا وَاحِدَةً، -عِبَادَ اللََِّّ - فَاتَّق وا اللَََّّ  م ونَه  لِم جْتَمَعِك  ، وَاعْلَم وا أَنَّ مِنْ خَيْرِ مَا ت قَدِ 

هَا،  ل وبِ وَتَوَادِ  ونَ عَلَى تَصَافِي الق  وْلَة  تَحْرِص  ، وَالدَّ مِهَا وَتَكَات فِهَا؛ فَثَمَّ الم جْتَمَع  الم نْتِج  وَتَرَاح 
  .القَوِيَّة ، وَالبِنَاء  الم ثْمِر  

ينَ هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِ م وا عَلَى إمَامِ الْم رْسَلِينَ؛ م حَمَّدٍ الهَادِي الَأمِينِ، فَقَدْ أَمَرَك مْ رَبُّك مْ بِذَلكَ حِ 
 .(2)چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ قَالَ:

نَا اللَّه مَّ صَلِ  وسَلِ م عَلَى نَبِيِ نَا م حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا م حَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِي ِ    
م حَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا م حَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِ نَا 

، وَارْضَ اللَّه   مَّ عَنْ عَلَى نَبِيِ نَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِ نَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيد  مَجِيد 
لَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أ مَّهَاتِ الْم   حَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ خ  ؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّ

 الْم ؤْمِنِينَ وَالْم ؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
قً  قَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّ وْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّ مَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْح  وْمًا، وَلَ تَدَعْ فِينَا اللَّه  ا مَعْص 

ومًا.  وَلَ مَعَنَا شَقِيًّا وَلَ مَحْر 
مْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ  ، وَاجْمعْ كَلِمَتَه  مَّ أعَِزَّ الِإسْلامَ وَاهْدِ الْم سْلِمِينَ إِلَى الْحَقِ   اللَّه 

لامَ وَالَأمْنَ لِعِبادِكَ   أَجْمَعِينَ.  الظَّالِمِينَ، وَاكْت بِ السَّ
نْ عَوْنًا للم سْلِ  مْ وَارْبِطْ عَلَى ق ل وبِهِمْ لِ  مَ ك   ينَ فِيمِينَ والم سْتَضْعَفِ اللَّه مَّ ك  مْ وَثَبِ ـتْه  نْ مَعَه  كانٍ، وَك 

ائِرَةَ عَلَيْهِ يَا ذَا الجَلالِ  وَّه مْ، وَاجْعَلِ الدَّ كَ وَعَد   رَامِ.وَالِإكْ  وَصَبِ رْه مْ، وَاخْذ لْ عَد وَّ
مَّ إِنَّ  شْدِ، ونَ سْأَل كَ الثَّ ا نَ اللَّه  سْنَ باتَ فِي الَأمْرِ، وَالعَزِيمَةَ عَلَى الرُّ كْرَ نِعْمَتِكَ، وَح  سْأَل كَ ش 

شَرِ  سْأَل كَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَم ، وَنع وذ  بِكَ مِنْ صَادِقةً، ونَ  نةً سِ لْ وبًا سَلِيمةً، وأَ ل  سْأَل كَ ق  عِبَادَتِكَ، ونَ 
                                                 

 1٠3آل عمران: ( 1)
 ٥6( الأحزاب: 2)
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 عْلَم .تَ  لِمَا سْتَغْفِر كَ مَا تَعْلَم  وَنَ 
لْطَانَنَا وَأَيِ دْه  بِالْحَقِ  وَأَيِ دْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَ  مَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأعَِزَّ س  مَّ أَسْبِغْ اللَّه  الَمِينَ، اللَّه 

دْه  بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْه  بِعَينِ رِعَايَتِكَ.عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِ دْه  بِن ورِ حِكْمَتِكَ   ، وَسَدِ 
مَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الَأرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَ  مَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّ ا اللَّه 

لِ  أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ. رَبَّ  وعِنَا وك  ر  نْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا وَز  نَا آتِنَا في الدُّ
 عَذَابَ النَّارِ.

مْ وَالَأمْوَاتِ، إِنَّكَ  مَّ اغْفِرْ لِلْم ؤْمِنِينَ وَالم ؤْمِنَاتِ، الم سْلِمِينَ وَالم سْلِمَاتِ، الَأحْيَاءِ مِنْه   سَمِيع  اللَّه 
عَاءِ.  قَرِيب  م جِيب  الدُّ

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چعِبَادَ الله    
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